
تتهربوا  أن  التي تحاولــون  مشــكلتكم 
منها مطأطئين الرؤوس كضباع جبانة تمشي 
متوجســة خِيفة وهي تمر أمام ثبات الأسود 

وأجيالها وسط عرينها.
مشــكلتكم تلك التي تتوجسون منها لن 
تكون معنا نحن بشــخوصنا وذاتنــا، فأنتم 
زائلون لا خلود لكم ولا مجد صنعتموه سيذكر 
لننافسكم عليه، نحن لسنا مشكلة لأحد هو في 

الأصل ليس كفئًا أو نداً لنا.
مشــكلتكم الأبديــة ســتكون مع كتب 
التاريخ التي ســتظل تلعنكــم من الغلاف إلى 
الغلاف ومــن المقدمة إلى الفهــرس لتتوارث 
الأجيــال وتتناقل تلك اللعنــات جيلًا بعد جيل 
حتى يكاد بعضهم ينبشون قبوركم بما أورثته 
لهم وخطتــه أياديكم ليتبولــوا فوق رؤوس 
لم تفكر ســوى بنفســها وبأولادها وتاجرت 
بمعاناة النــاس وآلامها وحولــت الكلمة إلى 

تجارة وحرضت ضد شــعب بأقلامها 
وآرائها.

مشكلتكم مع تاريخكم أنتم ومع 
أفعالكم  التي خطتها  خواتيم أعمالكم 
خطواتكم  ورسمتها  أقلامكم  وكتبتها 
بهــا مزابلكــم، وزبالاتكم  ونضحت 

مقالاتكم.
كل ذلك لا يمكن محوه من ذاكرة 
الشــعب ولا يمكن لأحد أيــاً كان أن 
يمسحه من فصول التاريخ وصفحاته.

التاريخ هو المشــكلة الكبرى لكم ولسنا 
نحن مشكلتكم ونأبى ونربأ بأنفسنا أن تتلوث 

بقذارة وحلكم.
 مشكلتكم مع تاريخ لا يرتشي ولا يُهدد 
ولا يُضغــط عليه لكي يغير شــهادته وأقواله 

فيكم.
إصلاحه  يمكــن  شيء  كل  أن  صحيــح 

انكسر لكن  إن هــو  وترميمه 
متماســكاً  ظل  كــسره  رغم 
إصلاح ذلــك ممكناً طالما أصل 

الشيء ظل صلباً متماسكاً.
لكــن حينــما تســقط 
وتضيع  القامة  وتقٌزم  القيمة 
القِيــم فتبيع دماء الشــهداء 
ومعانــاة الفقراء على رصيف 
الأحزاب وتتاجر بها على أبواب 
فذلك  والمــكارم،  العطايا  أهل 
مــالا يمكن إصلاحــه مطلقاً 
فهناك  إصلاحه،  تحاول  وعبثاً 
أشــياء إن هي سقطت تناثرت 
كذرات الغبار وبلور الزجاج لا يتبقى منها بعد 
سقوطها سوى ما يســتحق أن يُكنس ويرمُى 

في مزابل التاريخ.
ولن يصلح العطار ما أفسد الدهرُ

فالأسد أسد وإن كلت مخالبه
والكلب كلب وإن طوق بالذهب

والحر حر وإن جار الزمان به
والعبد عبد وإن علت به الرتب
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المقال الاخير

الحبيب محمد نصر  الحبيب بن  إلّي  بعث 
شــاذلي وكيل محافظة عدن رسالة بالواتس 

الخميس الماضي 30 يناير 2020م قال فيها:
"يشرفنا دعوتكم يوم الســبت 1 فبراير 
والنصف  الثالثــة  الســاعة  المعلا  ملعب  على 
كرة  لنجوم  الكــروي  الجماهيري  المهرجــان 
القــدم في الزمن الجميل.. نعــم لتنفيذ اتفاق 
الرياض عــدن 2020 تنمية .. توعية.. خدمات 
من أجل عدن حضور من مهم سيشــارك فيها 
أبوبكــر الماس لاعب القــرن وجوهرة الملاعب 
الكرة وشرف  الأحمدي ملــك  وأحمد مهــدي 
محفوظ هداف العرب ومحمد حســن أبو علاء 
موسى  علي  الكرة  وموسيقار  الحراس  مرعب 
والســلطان عمر البارك ووزيــر الدفاع خالد 
عفارة وغيرهم من عمالقة كرة القدم في عدن.
أقــول للحبيب بن الحبيــب محمد نصر 
شــاذلي: هذه لفتة كريمة لصانعي مجد كرة 
القدم في الزمن الجميل، وهل هناك أجمل من 
عدن صاحبة الريادة في كل شيء على مستوى 
الجزيرة والخليــج وبدأت في العد التنازلي بعد 
الشمال  نوفمبر 1967م، وأصبحت صفرًا على 
بعد 7 يوليــو 1994م، الــيء الصيت الذي 
انتشرت بعده أسطوانة "خليك في البيت"، ولا 
نزال حتى اليوم ندفع متخلفات هذه الأسطوانة 
العفنة التي أفرزتهــا تبعات الدخول في النفق 
المظلم يوم 22 مايو 1990م، والله يجازي اللي 

كان السبب.
تميزت عدن عن ســائر المــدن بالتكافل 
مبارز  منهــا  والتواصــل عبر وســائل عدة 
)المخادر(  الزواج  القات وحفــلات  )منتديات( 
والمقاهي ومن نجوم الرياضة والفن من تجدهم 
في الشارع أو المقهى أو المنتدى والبعض الآخر 
والمرابطة  للإقامة  الصحــي  الوضع  أخضعهم 
في البيت، والأدهى والأمرّ أن نعلم بوفاة نجوم 
بارزين في الفــن أو الرياضة بعد مرور أيام أو 
شــهور أو ســنوات، وهنا يصبح الحديث عن 

انحدار القيم إلى القاع.
ترثي وتشــفق على حال نجــوم كانوا 
بالأمس يعيشون واقعا ترفيا )سيارة + سفر + 
شياكة .. إلخ(، وأصبحوا اليوم يمشون بعكاز 
طبي أو عكاز شــعبي، فعلى ســبيل المثال كم 
أشفقت على حال المبدع الكبير سعيد فندة وأنا 
أراه وأســمع عن حاله والذي مات كمدا، وكم 
أرثي لحال المبدع الشــهير خالد جميع مبارك، 
عازف الإيقاع الذي عــزف لكل الفنانين جنوبا 
وشــمالا وعربا ومنهم الفنــان الكبير محمد 

عبده.
هيكل الأجور حاليا يتفاوت من مؤسسة 
لأخــرى، الأمر الذي يضعك أمام منكر لا ينبغي 
السكوت عنه فهل يعقل أن مبدعا كبيرا يقتات 
مــن معاش هابــط لا يتجــاوز 40 ألف ريال 
ومنظفة في مؤسسة تتقاضى راتبا شهريا في 

حدود 240,000 ريال .
أقول: إن خطوة الحبيب بن الحبيب محمد 
نصر شاذلي هي الأولى على طريق رفع المعاناة 
عن المبدعين وهي خطوة عــلى طريق الوفاء 
لــو تجاهلناهم  والاعتراف بمــا قدموه لأننا 
ســيتجاهلنا المولى عز وجل .. اعملوا من أجل 
عدن التــي حضنت الجميع، شــمالا وجنوبا 

وعربا وهنودا و صومالا ويهودا.

نجيب محمد يابلي

لو تجاهلنا هؤلاء 
سيتجاهلنا المولى 

عز وجل

لن يصلح الديكور ما أفسد الدهرُ

عبد القادر القا�ضي

الذراع الإنســاني للأشقاء الإماراتيين اســتطاع أن يصل إلى الإرياف والسهول 
والجبال قبل المدن، واستطاع أن يجعل بصمة الإنسانية في قلب كل فقير وبسيط..

الناكر لهذا ما هو إلا جاحد.. وللأمانة فإن ذكراكم  في قلوبنا لا تُنسى.

عندما بكت أصالة في عدن
زارت الفنانة القديــرة "أصالة" عدن في 
بقتلها  القاعدية  الدعوات  رغم  فبراير 2008م 

وكانت زيارتها تحت حراسة مشددة.
وتحــدت الدعوات وعملــت حفلة بعدن 
وتحــدت الخوف وغنّت ومن ثــم زارت مركز 
السرطــان بمستشــفى الجمهورية ووعدت 
بتقديم ريع الحفل لأطفال السرطان وتحدثت 
مع الأطفال للتخفيف عن وجعهم وتأثرت بهم 

وذرفت الدموع.

أبو أسامة الناصري
قال ابن ناصر محمد يا اهل السمو والمعالي

ماهي عدن أخت صنعاء ولا الجنوبي الشمالي
صنعاء بلاد التخلف رضت بحكم الملالي

أما عدن تاج رأسي دمي فداها ومالي
خمسه وعشرين مرت من حكمها ضاق حالي

وضاق قلبي بصدري والنوم ما عاد جالي
لا ست حضارات تذكر ولا بنت سد عالي

وحطمت ما بنينا وكل ما كان غالي
يا ليت شي لي محبه ولا يحبوا عيالي

يشتون بحري ونفطي والكنز ذي في الجبالي
قال الجنوبي تعبنا يا اهل السمو والمالي 

ما هي عدن أخت صنعاء ولا الجنوبي شمالي

زامل


